
ية توت عنخ آمون قد ينقذ السياحة المصر
مرة أخرى

, ديسمبر  | كتبه أنطوني ساتين

ترجمة وتحرير نون بوست

كيــد اكتشــافين أثــريين كــبيرين، ولكــن مــن في نــوفمبر، تــم الإعلان عــن إمكانيــة الانطلاق بــالتنقيب لتأ
المرجح أن يكون لهذين الاكتشافين تأثيرات مختلفة ومتغايرة عن بعضهما البعض.

في المكسيك، تم العثور على نفق تحت معبد تينوتشتيتلان الكبير، في قلب مدينة مكسيكو، ويتضمن
النفـق رؤوسًـا مقطوعـة لطفلين، ولكـن مـا أثـار اهتمـام المتخصـصين في حضـارة الأزتيـك هـو اكتشـاف
غرفتين مغلقتين في نهاية النفق، ويعتقد أحد علماء الآثار الرائدين بأن الحفريات في المنطقة سوف

تكشف على بقايا حرق بعض الحكام الأزتيك المهمين، بما في ذلك مونتيزوما الأول.

ولكـن رغـم كـل الإثـارة الـتي أحـاطت بـالإعلان الأثـري المكسـيكي، ومـا يقـدمه هـذا الاكتشـاف مـن تطـور
وتقدم حول أبحاث حضارة الأزتيك، استولت الأخبار الأثرية القادمة من مصر على عناوين الصحف،
مــع إعلان علمــاء الآثــار عــن اتخــاذهم لخطــوات بغيــة إثبــات أن قــبر تــوت عنــخ آمــون في وادي المــوك

كثر مما تراه العين المجردة. بالأقصر، يضم أ

احتماليــة وجــود غرفــة واحــدة – علــى الأقــل – ضمــن مقــبرة الملــك الشــاب، تــم طرحهــا لأول مــرة في
يفز يدرس نتائج مسح القبر يفز، عالم المصريات البريطاني، حيث كان ر أغسطس من قِبل نيكولاس ر
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يـد مقـرًا لهـا، والـتي الـذي أدلـت بـه فـاكتوم آرت، مؤسـسة الفـن والحفـاظ عليـه، الـتي تتخـذ مـن مدر
كملت مسحًا واسع النطاق للأسطح القديمة في خضم تأسيسها لنسخة طبق الأصل من حجرة أ

الدفن.

يفـز بـأن جـدار إحـدى الغـرف بمعاينـة مجموعـة مـن عمليـات المسـح بـاللون الأبيـض والأسـود، لاحـظ ر
يمتلـك آثـارًا لمـا قـد يكـون مـدخلين خلفيين لغرفـة سريـة واحـدة علـى الأقـل، وقـام بنـشر النتـائج الـتي
كاديميـة، علمًـا أنـني حين التقيـت بريفـز في لنـدن قبـل أن تنتـشر قصـة توصـل لهـا ضمـن ورقـة بحـث أ
الاكتشاف على عناوين الصحف، كان واثقًا بشدة من وجود غرفة واحدة على الأقل ضمن قبر الملك

الشاب.

% ير الآثار المصري، عن فرصة تبلغ نسبة صحتها كتوبر، وعندما أعلن ممدوح الدماطي، وز في  أ
لوجود غرف مخفية ضمن القبر، انفجرت الأخبار في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن الدماطي
كان حذرًا في تقييمه الأولي، إلا أنه تربع على عرش الصدارة في القصة التي انتشرت كالنار في الهشيم

حول الاكتشافات الأثرية المصرية.

قبل أسبوعين، وبعد يومين من إجراء مسح بالرادار وغيرها من التجارب على القبر، أعلن الدماطي
عن ارتفاع نسبة صحة اكتشاف غرفة إضافية في القبر إلى %، ولكن مع ذلك، وفي حال صحت
هــذه التوقعــات، فإنــه زميــل الــدماطي، هشــام زعــزوع، هــو الــذي ســيكون الأكــثر سرورًا لهــذا الكشــف

الأثري المهم.

“معيار الذهب الفرعوني”

يــر الســياحة المصري، الــذي عُين لأول مــرة في عــام ، خلال فــترة رئاســة الإخــوان زعــزوع هــو وز
المسـلمين للبلاد، واسـتطاع النجـاة بمنصـبه الـوزاري مـن عـدة حكومـات وسلسـلة مـن الأزمـات، كـان

آخرها تداعيات إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ .

في معظم البلدان الأخرى، يحق لنا أن نتساءل عن الرابط الذي يجمع الاكتشاف الأثري والاقتصاد
الوطني؛ فمثلاً اكتشاف رفات الملك البريطاني ريتشارد الثالث تحت موقف للسيارات في ليستر كان

أمرًا مذهلاً، ولكنه مع ذلك لم يؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني.

ولكــن في مصر، علــم الآثــار والســياحة يرتبطــان ارتباطًــا وثيقًــا، وفي بعــض النــواحي، يتــم الحفــاظ علــى
ية الاقتصاد المصري من خلال معيار الذهب الفرعوني. استقرار

مصر، بشكـل عـام، تتمتـع بأصـول سـياحة تتمثـل بمئـات الكيلـومترات مـن شـواطئ منتجعـات البحـر
الأحمر، والآثار العظيمة التي تشهد على تاريخها الأثري الطويل والمعمر.

حــازت الســياحة الشاطئيــة في مصر علــى أهميــة متزايــدة بعــد المشاكــل الإسلاميــة الــتي حصــلت علــى
يفيــيرا البحــر الأحمــر علــى فصــل طــول نهــر النيــل في تســعينيات القــرن المنصرم، حيــث ساعــد إنشــاء ر
الساحل عمّا كان يحدث في الداخل، مما أدى إلى ازدهار المنتجعات في الغردقة وشرم الشيخ، وربما



هذا هو السبب، الذي يقف خلف حصول سياحة النيل على أهمية متزايدة، رغم خروج الأمور عن
السيطرة في شبه جزيرة سيناء، ومعاناة شرم الشيخ من إرهاصات تحطم الطائرة الروسية.

لكـن سـنوات الثـورة والاضطرابـات المدنيـة أسـفرت عـن إحـداث خسـائر في نهايـة المطـاف؛ ففـي الشهـر
المــاضي، والــذي كــان ينبغــي أن يكــون بدايــة موســم الــذروة الســياحية في الأقصر والجنــوب، شهــدت
معظم فنادق المنطقة نسبة إشغال منخفضة، كما تم إلغاء الغالبية العظمى من الرحلات السياحية
الـ إلى وادي النيل، علمًا أنه في الجنوب، حيث يعول غالبية السكان على الموارد المتحصلة من

السياحة، يمثل هذا الواقع مصيبة حقيقية على الملايين من الأشخاص.

رغــم أن سلســلة الاكتشافــات الأخــيرة في مصر فشلــت في اجتــذاب اهتمــام الغــرب، يأمــل زعــزوع بــأن
الاكتشــاف الأخــير المهــم في مدينــة الأقصر، والــذي ينطــوي علــى اكتشــاف هائــل في أحــد أصــول مصر

يارة المعابد والمقابر. العظيمة، المتمثلة بقبر توت عنخ آمون، سوف يشجع الغربيين للعودة إلى ز

يارة النيل، والتي يعود تاريخها إلى قد يكون زعزوع مصيبًا في طرحه، كون البرامج السياحية المنظمة لز
عـام  عنـدما قـاد تومـاس كـوك أول مجموعـة لمصر لرؤيـة الآثـار، تـم دعمهـا بالموجـات السـياحية
الــتي تمتــاز بــالهوس بالمصريــات، كمــا أن افتتــاح مقــبرة تــوت عنــخ آمــون في عــام ، والاكتشافــات
المثيرة التي كُشف عنها بالتقسيط، والتي دُعمت بأساطير سلسلة الوفيات الغريبة المنسوبة إلى لعنة
يـة في مصر، حيـث أصـبحت هـذه الموميـاء، كـانت أعظـم الأمـور الـتي ساعـدت في ازدهـار السـياحة الأثر

يارتها ولو لمرة واحدة في حياتنا على الأقل. البلاد الوجهة التي نرغب جميعًا – كغربيين – بز

فضلاً عمــا تقــدم، لفتــت جولــة كنــوز تــوت عنــخ آمــون إلى أوروبــا والولايــات المتحــدة الــتي جــرت في
سبعينيات القرن الماضي، نظر الآلاف إلى المتحف البريطاني وأماكن أخرى، كما استطاعت خلق طفرة

سياحية أخرى في مجال سياحة النيل.

إذن، الاكتشـاف شبـه اليقيـني لغرفـة أخـرى في القـبر المتخـم بـالكنوز، والتوقعـات الـتي بـاشرت بالانتشـار
بالفعل حول العجائب التي قد تحتويها، بما في ذلك بقايا الملكة المصرية رائعة الجمال نفرتيتي، سوف
تساعد على أقل تقدير على إحداث طفرة جديدة ضمن قطاع السياحة المصري، وأي شخص منا
يـارة مـؤخرًا للجنـوب المصري، سـيدرك بـأن هـذه الطفـرة تشتـد الحاجـة لهـا اليـوم فعلاً في تلـك قـام بز

المناطق.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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